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الملخص
ــلوب حســن الختام أو الخاتمة فی القصيدة الغنائية "زال"  ــة أس قام هذا البحث بدراس

و"روذابة" للشاعر الإيرانی الشهير فردوسی بدقة وتمعّن، موجّهاً هذا السؤال، لماذا اختار 

ــی العوامل التی أثرت علی هذا الاختيار؟  ــاعر الوصل لإنهاء قصة الحب؟ وما ه الش

ــول إلی الإجابة، كان من الضرورة بمكانٍ الالتفاتُ إلی العديد من القضايا مثل  وللوص

معتقدات الشاعر، والمعتقدات السائدة فی المجتمع، والبيئة والتقاليد، وتأثير الأساطير 

والمعتقدات القديمة فی نفوس الشعوب فی تلك الحقبة والمعاصرة، والشاعر نفسه، إلی 

جانب دراسة أسباب الوصل من جوانب متعددة، الاجتماعية منها والسياسية والثقافية 

ــيرة الشاعر وملخص  والدينية والأخلاقية. ولقد قام هذا البحث، بعد تقديم نبذة عن س

القصة، بدراسة أسباب الوصل، معتمداً المنهج الوصفی والتحليلی علی أسلوب الدراسة 

المكتبية. ومن بين النتائج التی توصّل إليه هذا البحث، يمكن الإشارة إلی روح العاشق 

ــتديمة والحب  ــی الحبيب، وجمال الحبيب والمحبوب، و المتاعب المس ــة للوصول إل القتالي

ــلام الذی اتسم به الإيرانيون، واستمداد شخصيات القصة  النقی والمتبادل، وحب الس

ــزواج خارج التقاليد القبلية، وإزاحة التناقضات،  من المصادر الفكرية والروحية، وال

ــؤدی إلی نتيجة هذه الأفعال وردودها إلی التغلب علی المنافســين  ــل أخری ت وعوام

وإزالة الحواجز التی وقفت حاجزاً أمام الوصل.
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المقدمة

ــی،  ــم فردوس ــة" هی من روائع الحكيم الإيرانی أبی القاس ــدة "زال" و"روذاب قصي

ــلات القديمة والنبيلة هناك. قصيدة "زال"  ــرة تعيش فی "طوس" ومن العائ وهو من أس

ــة" هی قصة وقوع "زال" و"روذابة فی الحب، حيث يواجه بطل الرواية العديد  و"روذاب

ــوب. يعدّ هذا  ــی حبيبته، ويصل أخيراً إلی المحب ــی طريقه للوصول إل ــن الأحداث ف م

ــمع صوت  ــن ١١٧٥ بيتاً، فی ٤٦٥ بيتاً نس ــة وملحمية، تتكون م ــل قصيدة غنائي العم

ــإن هذا العنصر وهو  ــخصيات. وبالتالی، ف ــراوی، و٧٥٠ بتاً آخر يختص لحوار الش ال

ــرحية، يلعب دوراً مهماً فی تطور الأحداث فی القصة. هذه القصيدة المتأنقة  غاية المس

ــباب التی دفعت الشاعر إلی  هی إحدی القصص التی تنتهی بالوصل. بالنظر إلی الأس

ــی تناول جميع الجوانب التی  اختيار "الوصل" كحســن ختام لقصيدته، يتجه البحث إل

تؤثر علی فكره ورأيه بالتحليل والدراسة.  

أسئلة البحث والفرضيات

ــة، هو البحث فی أسلوب حسن الختام المتمثل فی  الغرض الرئيس من هذه الدراس

وصــل الحبيب والمحبوب فی قصيدة زال وروذابة. ويعدّ هذا النموذج من أروع النماذج 

ــة وأدب هذه المنطقة. من  ــتوی ثقاف التی يمكن رؤيتها فی مجال حســن الختام علی مس

ــة له والتوصل إلی  ــاف العناصر المكوّن ــة وتحليل هذا العمل بتمعّن واكتش خلال دراس

ــكل صحيح  ــية، يمكن أن نری بش علاقة العناصر المختلفة والمترابطة فی هذه الرومانس

ــی يمكن أن تحدث فی قصص  ــاعر بين نتيجتی الفراق والوصل - والت ــاذا اختار الش لم

ــة تحليلية دقيقة  ــد- الوصل بالذات. كما يمكن التوصل من خلال دراس الحب والقصائ

ــاعر فردوسی، إلی حقيقة أن فی معظم القصائد  لبنية ومضمون قصيدة زال وروذابة للش

الأدبية والغنائية للغة الفارسية، يعتبر الوصل أكثر اهتماماً واستخداماً من قبل المفكرين 

والمؤلفين للأعمال الشعرية والأدبية الموثوقة لبلدنا.

ــتتطرق الدراسة إلی هذه القضية خلال البحث من أجل الوصول إلی استنتاج أنه  س

يمكن توفير طريقة أفضل وأكثر استخداماً للباحثين والأكاديميين فی مجال العلم والأدب 
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بمساعدة  موارد تحليلية مختلفة مستمدة من البحث. 

ــيرة الشاعر وملخص عن القصة وخلفيتها ثم دراسة  ومن هذا المنطلق، ذكرنا أولاً س

ــباب الوصل.كما تم النظر والتقييم فی موضوعات مثل الأفكار والمعتقدات الصوفية  أس

والعرفانية وشخصية الشاعر والمجتمع، والنماذج الدينية والوظائف الشخصية للبطل من 

ــة، والقضايا الاجتماعية المختلفة من  ــا مختلفة والعناصر البناءة الأخری فی القص زواي

ــة، والأخلاق. من بين نتائج هذا البحث، يمكن الإشارة  منظور علم الاجتماع، والسياس

ــخصيات الحبيب  ــق ونضاله فی الوصول إلی المحبوب، وأوصاف ش ــجاعة العاش إلی ش

ــقات، والحب العذری  ــان الأقارب، وتحمّل المش ــوب الغنائية فی القصة علی لس والمحب

ــتمداد شخصيات القصة من  ــلام السائدة بين الإيرانيين، اس المتبادل، وروح الحب للس

مصدری العقل والروح، الدور الذی لا غنی عنه لعلماء الفلك والكهنة، ذكاء سيندخت، 

ــزوج، أهمية العهد  ــرورة الانتباه إلی اختيار ال ــة والأخلاقية مثل: ض ــباب الديني الأس

والعوامل الأخری التی تؤدی إلی أن نتيجة هذه الأفعال وردودها تتغلب علی منافسی 

الحب وتزيل الحواجز التی تقف أمام الوصل.

خلفية البحث

ــی، والتی لم تكن  ــاهنامة فردوس قصة زال وروذابه هی إحدی قصص الحب فی ش

ــعبية مشتركة. يشير الثعلبی أيضاً  ــی وتعتبر حكاية ش موجودة فی المصادر قبل فردوس

ــی، إلا أن الثعلبی يذكر اسم  ــابهة لرواية فردوس إلی هذه الرواية، معتقداً أن روايته مش

روذابة روذاوذ. وما يميز هذه القصة عن سائر القصص الأخری، هو وصف شعر روذابة 

ــاهنامة  ــد. إن قصة زال وروذابة كانت موجودة أصلاً فی ش ــور وهو وصف جدي المظف

ــو منصوری"، وقد ثبتت هذه الحقيقة من خلال مقارنة أجريت بين غرر أخبار ملوك  "أب

ــی أورد القصة بمزيد من التفصيل. (صفا، ١٣٨٤ش:  ــاهنامة. لكن فردوس الفرس والش

٢٥٦) وبالنظر إلی أهمية عنصر حســن الختام فی القصائد الغنائية، لا يمكن العثور علی 

بحث أشار إلی هذه القصة بشكل مستقل فی قصيدة زال وروذابة الغنائية. ولكنّ هناك 

أبحاثاً ومقالات تطرقت إلی هذا العمل، وهی كالآتی:
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طغيانی، إسحاق، مريم حيدری، شتاء ١٣٩١ش، «تحليل الشخصيات البارزة فی  ‐

ملحمة زال وروذابة الرومانسية، معرفة نصوص الأدب الفارسی»، كلية الآداب 

ــانية، جامعة أصفهان، السنة الرابعة، العدد ٤، (التسلسل ١٦) ص  والعلوم الإنس

 .١-١٦

ــاری، صيف ١٣٩٣ش،  ‐ ــی، خضير مخت ــيد مرتضی هاشم ــحاق، وس طغيانی، إس

«سيميائية التربية والتعليم فی قصة زال وروذابة»، مجلة الأدب التعليمی العلمية 

المحكّمة، السنة السادسة، العدد ٢٢، ص ص ٣٣-٦٤. 

ــع وصيف ١٣٩٢ش، «مورفولوجيا قصة زال  ‐ قربانی، خاور، كيوان گورك، ربي

ــبينود، كشتاسب وكتابون»، مجلة أبحاث الأدب الغنائی،  وردابة، بهرام گور واس

جامعة سيستان وبلوشستان، السنة ١١، العدد ٢٠،  ص ٢٥٤-٢٣٩.

باشای فخری، كامران، حســين عباس نجاد، ١٣٩٥ش، التناقض فی قصة زال  ‐

ــتان سخن، فصلية علمية محكّمة فی الأدب  ــاهنامة فردوسی، بهارس وروذابة لش

الفارسی، السنة ١٣، العدد ٣٤، ص ٢٣٣. 

طالبيان، نجمة فی مقالها بعنوان «البنية السردية فی قصة زال وروذابة» تبين أن  ‐

أحداث القصة هی نتاج لأفعال مستمدة من التناقضات القائمة بين الشخصيات. 

ــو التناقض بين زال وروذابة (الإيرانيين والضحاكيين)،  وأهم هذه التناقضات ه

الذی طغی علی القصة كلها وهو العامل الرئيس فی توسيع وتطوير الأفعال.

سيرة الراوی

ــنة ٣٢٩ أو  ــاعر الملحمة الإيرانية العظيمة، س ــی، ش ــم فردوس ولد حكيم أبوالقاس

ــنة ٣٦٥ هـ وهو  ــاهنامة س ـــ فی قرية فاز أو پاژطبران بطوس. بدأ كتابة الش ٣٣٠ ه

ــن  ــنة أی فی س ــن عمره، وانتهی منها بعد خمس وثلاثين س ــة والثلاثين م فی الخامس

ــبعين. يذكر تاريخ وفاة فردوسی عام ٤١١ أو ٤١٦ هـ. كان من  ــبعين أو إحدی وس الس

ــی تلك الأيام، جرت العادة فی  ــلالة طوس ومن العائلات القديمة والنبيلة هناك. ف س

ــلاف وعاداتهم فی مواجهة القيم الجديدة للإسلام، وربما كانت  الحفاظ علی تقاليد الأس
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ــة والعنصرية. عاش  ــاهنامه من هذه الرغبة الداخلي ــی لترتيب الش تنبع دوافع فردوس

ــيئاً أمضی حياته فی تأليف  ــبابه، لكن شيئاً فش ــی حياة مريحة ومزدهرة فی ش فردوس

ــاكل العامة فی حياة القرويين، أصبح فقيراً فيما  ــاهنامه وبسبب الشيخوخة والمش الش

ــر علی أيام النمو والازدهار ويبدو هذا واضحاً فی  بعد حتی وصل به الأمر إلی التحسّ

ــی تعليمه، لكن كلماته الفاخرة هی شهادة  ــاهنامه. لا أحد يعرف كيف تلقّی فردوس الش

ــفة واللاهوت فی عصره. كان  مؤكدة علی إحاطته بالأدب العربی واللغة العربية والفلس

فردوسی يدرك بالتأكيد الأدب والفن اليونانی، لأن أوجه التشابه بين الشاهنامه والأثر 

الغربی الخالد، ملحمة إلياذة هوميروس، أمر مؤكد لا شك فيه ولا شبهة، خاصة عندما 

ــی وإتقانه للأدب  ــم، ما يدلّ علی معرفة فردوس ــرح والولائ يتعلق الأمر بتصميم المس

ــی فی مسقط رأسه ولم يسافر إلا مرة  ــرحی اليونانی. بحسب الأدلة، عاش فردوس المس

ــلطان محمود  ــاهنامه إلی غزنين والس ــين. لا يوجد دليل قاطع علی أنه أخذ الش أو مرت

ــبب لرفض هذا الأمر. لم يذكر فردوسی أنه أخذ الشاهنامه  بعد إكمالها، كما لا يوجد س

ــار  ــاهنامة علی البحر المتقارب، أی وزن الملاحم الإيرانية. أش إلی غزنين. نظمت الش

ــی إلی العديد من المعانی الدقيقة والمحتويات الفلسفية والاجتماعية والأخلاقية  فردوس

ــتين ألف بيت، ولكن  ــاهنامة تبلغ س ــاهنامة. كانت أبيات الش العظيمة فی قصص الش

ــاً وإضافة الأبيات  ــبب الحذف حين ــا فی النســخ المختلفة يختلف عن بعضها بس عدده

ــاهنامة تاريخ وقصص إيران القديمة من بداية الحضارة الإيرانية  حيناً آخر. تحكی الش

ــطورية (منذ  ــی انقراض الحكومة الإيرانية علی يد العرب وتتضمن ثلاث فترات أس إل

ــتم)  زمن كيومرث حتی ظهور فريدون) الفترة البطولية (من انتفاضة كاوة إلی مقتل رس

والفترة التاريخية (الفترة المتأخرة من كيانيان وحتی انقراض الساسانيين)، وهذه الفترة 

ــابك أيضاً مع الأساطير والقصص الملحمية. وقد نقل فردوسی الروايات  التاريخية تتش

ــة فی وصف المناظر الطبيعية  ــن مصدرها بأقصی قدر من الدقة. لقد كان بارعاً للغاي م

وساحات المعارك وخصائص الأبطال، وفی قصص الحب، علی الرغم من أن العناصر 

ــاحر وجذاب لا مثيل له. يقدم فردوسی  ــائدة، إلا أنه رسمها بشكل س الملحمية هی الس

النصيحة فی مقدمة الشاهنامه وبداية القصص ونهايتها. من خلال عمله الفريد، قام برفع 
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المعانی، وبساطة الكلام، ووضوح الفكر، والخطاب إلی مستوی عالٍ لم يتمكن أحد من 

تحقيقه حتی الآن. (فردوسی،١٣٨١ش: ٩-٧)

ملخص القصة

ــهر، رزقه االله ولداً   ــكر منوتش ــام بن نريمان هو رجل عظيم وبطل صنديد من عس س

ــعره الأبيض أخذه والده إلی جبل  كالقمر إضاءة من جارية كانت فی خدمته. لكنه لش

ــعة وحبه لخلقه لا يحده حد  ألبرز فی أرض الهند وتركه هناك. ولما كانت رحمة االله واس

فقد أنزل شفقة فی قلب عنقاء كانت هناك. فنشأ وترعرع بين أفراخ العنقاء إلی أن كبر 

ورأته القوافل المارة من ذلك الجبل. فتعجّبوا لما رأوه وبلغ ذلك أسماع سام الذی كان 

قد رأی فی منامه رسولاً يخبره أن ولده مازال حياً فی الجبل الذی تركه فيه. فتوجه مع 

الناظرين باكياً مسترحماً، مستغفراً تائباً، سائلاً االله أن يردّ عليه ابنه. فلما علمت العنقاء 

ــة من جسدها طلبت منه أن يحرقها إذا شعر بأی أمر محدق  بالبحث الجاری أعطته ريش

ــام ابنه والفرح يغمره وسمّاه زال. إلی أن وصل الخبر إلی  فيه فتمتثل بين يديه. فوجد س

ــؤال عن الحال. فّلما وصل استقبله سام ورجع معه بصحبة  ــهر فأرسل ولده للس منوتش

ــله مع والده  ــهر بلقائه وأرس ــتان. فرح منوتش زال إلی حضرة ملك الزمان فی زابلس

لتولی أمر ممالكه الواسعة. فی ذات يوم، ذهب زال للصيد قرب أراضی كابل تحت إمرة 

ــمی مهراب. فلما سمع به الملك رحّب به أجمل ترحيب. وأخبروه بأن له بنتاً  ــاب يس ش

كالشــمس الشارقة ووصفوها، فاستهام فی حبّها دون رؤيتها. طلب مهراب من زال أن 

يتكرم بزيارته، فأبی معتذراً بطلب الإذن من الوالد، رجع إلی قصره وجلس مع زوجته 

ــن زال. فهامت به روذابة حبّاً وأصبحت تصبح وتمســی  وابنته روذابة يصف لهما محاس

بذكر اسمه. ولما لم تتمكّن من إخفاء لواعج حبّها ومكامن قلبها، باحت بسرها إلی جوارٍ 

ــكر  عندها، فنصحنها بالصبر والتأنی ليرين ما يتدبّرن بأمرها. ثم ذهبن للحال إلی معس

زال. وأخذن يقطفن الورد والريحان حتی رآهن زال فسأل عن أحوالهنّ، فأجيب بأنهن 

ــهامه واصطاد طيراً من الطيور فوقع  ــه وس خرجن من قصر الملك مهراب. فأخذ قوس

ــاب، فعرفن منه أنه  ــألنه عن ذلك الصائد الش بجانبهن ولما ذهب غلامه لجلب الطير س
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زال وابن سام. فلما أخذ فی وصف سيده، أخبرنه عن حسن روذابة، فما كان من زال 

ــر ذلك مجلس دعوا زال  ــة. ثم رتب علی أث ــا سمع باسمها حمّلهن الجواهر النفيس عندم

ــه، والمجلس جاهز فی كل الأحوال. ولكن روذابة فی أعلی القصر بانتظار الحبيب،  إلي

ــل التحية ولكن روذابة فی أعلی القصر وزال فی  ــرق يطل من بعيد يرس فإذا بوجه مش

أسفله. فأدلت روذابة بظفائرها حبلاً يرتقيه زال ليصل به إلی أعالی القصر فيدخل إلی 

ــس الملك حيث اللقاء والاجتماع والنبيذ. فلما طالت بهما الحال قرر زال الزواج  مجل

ــو أن مهراب الكابلی عابد للأصنام لكن زال  ــن روذابة، ولكن فی وصلهما عائق وه م

ــل  ــهر موحّدون. فما كان من حل إلا أن تدعو روذابة إلی الربّ. ويرس ــام ومنوتش وس

ــهر  ــاء يخبرهم بما قرر. فنصحوه صبراً لأن الملك منوتش ــی طلب الكهّان والعلم زال ف

وسام بن نريمان لن يرضيا بمصاهرة أنساب الضحّاك لما بين الأسرتين من تنافر وعداء. 

فقرر مراسلة والده متضرّعاً إليه، مسترحماً إياه، مذكّراً بوعوده يوم عثوره عليه. أرسلت 

الرسالة مع رسول إلی مقر سام. فلما قرأها هاج وماج ثم أخذه الوجوم وتناوبته الهموم. 

ــترضاء الملك منوتشهر. فجمع الحكماء والمنجّمين وتركهم  وأخذ يفكر بما هو فاعل لاس

ــا أطلعتهم عليه النجوم  ــروا بم ــعيد. فلما انتهوا، س مجتمعين علّهم يدلّونه علی الحل الس

ــام أن المصاهرة ممكنة والزواج المستعصی سيتم  والدلائل التی بدأت تحوم. وأخبروا س

ــلطان إلی أوج  ــهامة وفخراً، وبرفع تاج الس ويولد منهما ولد يملأ الدنيا مهابة وقهراً وش

ــتهر والاسماع به ستفتخر. فلما سمع سام ذلك فرح بما أخبر وأرسل  العمران، وأنه سيش

ــتئذانه فی إنشاء هذه  ــلطان لاس ــول لإبلاغ زال بالموافقة. وتوجّه إلی حضرة الس الرس

ــول إلی زال وأعلمه بالموافقة. ومن شدة فرحه أرسل عجوزاً إلی  المصاهرة. وصل الرس

روذابة كانت تتردد بينهما فأعلمتها بالخبر وأهدتها هدايا ورأتها سيندخت والدة روذابة 

ــتها وأقرتها وعلمت بما كان بين زال وروذابة، ففضحت الأخری  فارتابت بأمرها فحبس

نفسها وأعلمتها بما تكنّ فی قلبها من حب لزال بن سام وموافقة هذا الأخير علی زواج 

ــت الملك فأخبرته بما عرفت. فغضب كالنار  ــده بابنة مهراب. فهدأت قليلاً حتی التق ول

الساعرة لكنها نصحته وبخبر الموافقة هدّأته، فاستكان قليلاً. غضب منوتشهر عندما علم 

ــام. فجمع الوزراء وأقضی إليهم بخوفه من هذا الزواج الذی قد يثمر عن  بأخبار ابن س
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ولد يشابه الضحّاك بطشاً وجوراً. فامتنع عن الموافقة ورفض المصاهرة. ولما وصل سام 

ــتبقه بالحديث وأمره بأن يتجه إلی مهراب  ــهر الذی اس إلی حضرته دخل علی منوتش

ويضم ممالكه إلی بلاده. فتناقلت الأخبار مجيئه وغضب زال. فلما التقيا لان قلب الوالد 

وتريث قليلاً فی الأمر الذی جاء من أجله. ونصح ولده بالتوجه إلی منوتشهر محمّلاً إياه 

رسالة مذكّراً إياه بمقاماته المشهورة ووقائعه المذكورة، طالباً منه الرحمة والموافقة لطلب 

ــهر علی الحرب والهدم فدخل مهراب  ــق. شاع فی بلاد كابل تصميم منوتش ولده العاش

يوماً علی زوجته يؤنبها علی فعلة ابنتها الشنعاء، فهدّأته بالحيلة واقترحت عليه إرسالها 

ــام. فلما وصلت، دخلت علی صاحب العز  مع الهدايا الفاخرة والنفائس الباهرة إلی س

سام وقدمت له هداياها، فأعجب بها لكنه تأنی فی قبولها، لأنه إن قبلها غضب منوتشهر 

ظاناً أنه صالح مهراب وإن لم يقبلها خسر وعده لابنه، لذلك قبلها علی أساس أنها هدية 

ــعب  ــألته التروی والأمان فالش لزال. ثم سمع المرأة التی طلبت منه الصفح والغفران وس

ــام فأخبرها بدوره  ــد علی ما بينهما من اختلاف، وطلبت الأمان لزوجها. وأما س واح

ــائلاً إياه العطف. أما زال  ــهر س أن الميثاق ما زال قائماً وبعث ولده إلی الملك منوتش

ــهر، فاستقبل بالترحاب وسلّمه كتاب والده فقرأه ووعده  الذی وصل إلی حضرة منوتش

خيراً. وقد أمر العلماء والمنجمين بكشف مستقبل زال. فلما اجتمعوا وتشاوروا، أخبروه 

ــام من قبله، فانشرح صدره وأراح نفسه، وأراد أن يمتحن زال، فأحضر كل  كما أخبر س

ــم. وقام هو بحلها واحدة  ــام للتهيؤ وحل الألغاز والطلاس عالم كان بحضرته وأمر ابن س

ــع والمستقبل اللامع. ثم أراد الذهاب إلی  تلو الأخری، فلما انتهی أقروا له بالعلم الواس

ــان، فنازل زال  ــجاعته فی منازلة الفرس أبيه، فطلب الملك منه أن يبيت عنده ليری ش

ــجعان. ثم أخبره منوتشهر بموافقته علی الزواج السعيد.  الفرسان وقتل منهم أشجع الش

ــل وللأمر تهيأ،  ــام ليخبره وبدوره أخــبر مهراب الذی فرح وهل ــول إلی س فذهب رس

وأخبر سيندخت التی بدورها أخبرت روذابة وأمرت بتزيين الدور والقصور واستعدّت 

ــتعدين لاستقبال القادمين وقد غمر المدينة الفرح والسرور. ونتيجة هذا الزواج  مع المس

الميمون رستم. وحينها كان سام قد ذهب لتنفيذ أوامر ملكه فی مازندران الذی استولی 

عليها بعض الرجال المارقين فدعا بابنه مكانه. (ذوالفقاری، ١٣٩٤ش: ٣٩٩-٤٠٤)
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الأسباب التی أدت إلی وصل روذابة وزال وبداية الوقوع فی الحب

توادد مهراب إلی زال

ــانياً  ــل القصة، يعتبر نادر بور الحب فی هذه القصة أمراً رائعاً وإنس ــن خلال تحلي م

ويتطرق إلی بعض السمات البارزة فی هذه القصة، ويعتقد «بما أن زال كان محروماً من 

ــه أی مهراب الكابلی قد ملأ فعلاً  ــخصية فی فترة مراهقت وجود الأب، فظهور أرقی ش

ــتطاع أن ينقل حبه إلی الابنة عن طريق الأب. فهو يعتبر حبّه  مكان والده الفارغ، فاس

ــن ذلك، يعتبر حب روذابة  ــرة لغياب والده، وعلی العكس م ــراب نتيجة غير مباش لمه

نتاجاً مباشراً لوجود الوالد مع الصورة الواضحة التی خلقها له والدها الحنون مهراب، 

ــو مهراب الكابلی. بالطبع، فقد كان لدی  ــص إلی أن رأس كل من هذين الحبين ه ويخل

ــام، الذی يرفع روحه، وهو العنقاء.» (ذوالفقار، ١٣٩٤ش:  زال أب روحی آخر غير س

ــاهنامة فردوسی هی سرد صادق لأجمل وأنقی حب  ٤٠٨) إن قصة زال وروذابة فی ش

ــعر والأدب الفارسيين. وبالنظر إلی كل سمات الحب الدنيوی، فإن حقل  مجازی فی الش

ــداً إلی قبحه وفظاعته. علی الرغم من أن المتعة  ــات النبيل ومضمونه لم يتحول أب الكلم

ــه أمر مهم، لذلك  ــب، إلا أن تنقية الحب من كل دنس وحمايت ــاس الح ــرح هما أس والم

ــعائر الدينية.  ــری أنه فی هذا العمل الخالد، لا يتخلی البطل فی حبّه عن الدين والش ن

ــاهد الدقيقة والحساسة للحب المجازی، سواء  (حاكمی، ١٣٨٢ش: ٨٣) إن تصوير المش

من خلال مراعاة حياء اللفظ والمعنی من خلال النظر فی اختيار الألفاظ والحفاظ علی 

خصوصية المعنی، هو سمة من سمات قصة الحب بين زال وروذابة، التی تعكس التجارب 

الموضوعية والعقلية لفردوسی. لأنه من خلال قصص الحب والمعانی الدقيقة المستخدمة 

ــالكاً فی عوالم الحب قد اجتاز  فيها، يمكن معرفة مدی تمتعه بالذوق وكم كان حاذقاً وس

مراتبها. (م.ن، ٨٣)، فمحبّة مهراب لزال هی مقدّمة لنهاية القصة فی تحقيق الوصل.

أوصاف غنائية لشخصية المحبّ والمحبوب فی القصة

ــخاص مرهون بتدخلات الشاعر فردوسی وشخصيته  السبب الرئيس لجاذبية الأش

الفكرية واللغوية. يتحد فردوسی فی جميع مراحل خلق الشخصيات، وخاصة الشخصيات 



٨٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٠، العدد ٣٩، خريف ١٣٩٩ش

ــخصيات بشكل غريب ويذوب فی أرواحهم ويجعلهم  من الدرجة الأولی، مع تلك الش

ــاهنامه ثم تدخل المشهد أو تغادره  ــخصيات بعمق فی الش جزءاً من روحه. قد نمت الش

ــم الشخصيات وتنميتها فی قصة زال وروذابة تمت  بدور خاص وهادف. إن طريقة رس

ــهد، أصبحت تكمل حركات  ــخصيات منذ بداية دخول المش ــكلٍ تبين أن تلك الش بش

ــكناتها وأفعالها وكلماتها، داخلها وخارجها كالسلاسل، وتربطها مع  ــخصيات وس الش

بعضها بعضاً. (محبتی، ١٣٨١ش: ٧٩)

ــخاص يقعون فی حب بعضهم علی أثر الأوصاف  ــباب الوصل هو أن الأش أحد أس

الغنائية. الوصف السماعی ينشط العقل ويجبر الخيال علی رسم وتصوير الجمال بشكل 

أكثر جمالاً وروعةً مما هو عليه.

من الأصاف التی سمعها زال عن روذابة والتی أدت إلی وقوعه فی الحب هی: 

ــيم سر بر زمين فرو هشته بر گل کمند از زميناز آن گنبد س

تدلّی من تلك القبة حبل من ضفائر الرأس علی الأرض. ‐

ــاه و پروين کنند آفرينبت آرای چون او نبيند بچين برو م

(فردوسی، ١٣٨١: ٨٠)

ــا تری الإعجاب  ‐ ــب إلی القمر والثري ــا أصنام الصين، اذه ــری مثل زينته لا ت

والترحی.

وقوع زال فی الحب

خرد دور شد عشق فرزانه گشتدل زال يکباره ديوانه گشت

(م.ن)

فجأة جن قلب زال، وذهبت الحكمة، وأصبح الحب حكيماً.     ‐

إطراء زال عند روذابة أدی إلی وقوعها فی حب زال

يظهر زال فی القصة بمظهر شاب أنيق شجاع، حكيم وجميل وفی نفس الوقت ملیء 

ــباب، وبمجرد سماعه لأوصاف روذابة يقع  ــاط. فتغلب عليه مشاعر الش بالحيوية والنش

فی حبها، وإن كان يعلم أن روذابة بنت مهراب والأخير من سلالة الضحاك ويستحيل 
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زواجه منها ولكنه لم يتخلّ عن حبه لهذه الأسباب ولم تقف عائقاً أمام حبه، ما يدل علی 

أنه يتمتع بشخصية متزنة نوعاً ما. (مير هاشمی، ١٣٨٨ش: ١٨) تتكوّن شخصية زال وهی 

من الشخصيات الروحية والثابتة فی الملحمة، فی بيئة جريئة ومخيفة وهذه الطبيعة الحرة 

ــوة (الامتثال للملك) والتقليد (حظر  ــة صنعت منه رجلاً لا يبالی فی تجاوز الق والجريئ

ــيطان). (ذوالفقاری، ١٣٩٤ش: ٤٠٩) ــال أهورامزدا من أجيال أهريمان الش زواج أجي

ــعل فی وجود روذابة حباً  ــان مهراب يتحوّل إلی النار التی تش وصف زال علی لس

وشغفاً، بحيث تقع فی الحب دون أن تراه: 

همش زيب و هم فر شاهنشهیکه مرديست برسان سرو سهی

إنه رجل طويل القامة جميل كله جمال فيه هيبة الملوك. ‐

ــر و بر فراخهمش رنگ و بوی و همش قد و شاخ ــواری ميان لاغ س

(فردوسی، ١٣٨١ش: ٨١)

كله لون وروائح وقامة وأناقة، فارس نحيف وعلی نعمة واسعة. ‐

مظهر روذابة وشخصيتها سبب آخر لاختيار أسلوب حسن ختام الوصل فی نهاية 

المطاف

ــس مجرد التعبير عن  ــاذًا وجميلاً فی عيون الآخرين لي ــا يجعل الحب المجازی نف م

ــب وتنقيح الكلمات، جعل  ــات الحبيب والمحبوب، ولكن ترتي ــاعر الداخلية ورغب المش

الكلمة تتغلب علی المعنی. مما لا شك فيه، أنه كان هناك من صوّروا مثل هذه المفاهيم 

ــل عن الأعمال الأخری  ــده، لكن فی رأی المؤلف، ما يميز هذا العم ــی وبع قبل فردوس

ــة للقصة، وقد أنجز  ــمات الرئيس ــی مجال الحب المجازی هو وصف وإبراز بعض الس ف

ــعور الفردية والشخصية الرائعة، بحيث تضاعف من التعبير  ذلك بمنتهی الدقة وقوة الش

ــاهنامه هو الموضوعات  ــر متانة ودوام الش عن المعنی وتحريضه. علی الرغم من أن س

ــی، إلا أن ما يديم هذا الخلود هو قدرته علی التعبير. وهذا الإبداع  التی تناولها فردوس

اللغوی الذی تم من خلال اختيار الكلمات المناسبة وتقاربها، وتذهيب وتلطيف كلمات 

الشاهنامة المتجانسة والمتنوعة، لا يمكن إخفاؤه لأن الشاهنامة تعدّ أفضل مثال وأعلی 
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نموذج للبلاغة الأدبية الفارسية. (حاكمی، ١٣٨٢ش: ٨١)

وصف جمال روذابة لزال علی لسان أحد الأكابر

ــردار عاج ــر تا به پايش بک برخ چون بهشت و ببالا چو ساجزس

شكله اكهيأة شجرة العاج، ووجهها كالجنة ورأسه وطول قامتها كشجرة الساج. ‐

ــان طراز ــان کم برو توز پوشيده از مشک نازدو ابرو بس

(فردوسی، ١٣٨١ش: ٧٥)

حاجباها كالقوس، والدروع وسروج الخيل معطرة بالمسك.  ‐

حب حقيقی ومتواضع

برافروخــت و گل کرد رویچو بشنيد رودابه آن گفتگوی

حين سمعت روذابة بوصفه، تلألأ وجهها واحمرّ حياء، ‐

ازو دور شد خورد و آرام و هالدلش گشت پر آتش از مهر زال

(م.ن: ٧٧)

اشتعل قلبها حباً لزال، وابتعدت عن الأكل والشرب والراحة.   ‐

الوفاء والولاء

روذابة امرأة مخلصة وتحب زال، وهی تقسم علی ألا تختار سواه:

ــر زبانم گواهکه بر من نباشد کسی پادشاه ــان آفرين ب جه

يشهد لی خالق الكون، أن لا يكون أحد ملكاً علی،  ‐

ــوان جهان زال زر که با تاج و تخت است و با زيب و فرجز از پهل

(م.ن: ٨٣)

باستثناء بطل العالم زال وهو صاحب العرش والمجد والسناء.   ‐

كما أن حبها كان عذرياً.

مگر شير کو گور را نشکريدهمه بود بوس و کنار و نبيد

(م.ن: ٤٠٦)
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ــهر الحبيب مع حبيبته حتی الصباح بشرب الخمر والتقبيل،  "دون أن يصطاد  ‐ س

الأسد الحمار الوحشی". 

ــوة الخيال يمكن أن  ــخصياته، أی أنه بق ــاء ش عادة يتصرف الكاتب بحرية عند إنش

ــخصيات لا تتناســب مع المعايير الحقيقية تصدر منها تصرفات لا دخل لخالقها  يخلق ش

ــخاص الذين نراهم كل يوم فی الحياة الواقعية. علی سبيل المثال،  بها ومختلفة عن الأش

ــة. لكن معيار خيال المؤلف ليس  ــاطير الأولی مليئة بالمخلوقات الخيالية والهجين الأس

ــاً لخلق مخلوقات غريبة. بل إن قدرة المؤلف وقوته علی ترسيم مخلوقات خيالية،  مقياس

تؤكد هنا أنه حتی لو كان عالم القصة خالياً من الواقع وخيالياً تماماً، يجب علی الكاتب 

تصويرها بطريقة تجعل القراء فی مجال سرد القصص يرون أحداث القصة علی أنها قابلة 

للتصديق فيقبلونها. (ميرصادقی، ١٣٨٥ش: ٨٥)

نادلات روذابة

ــة خمس نادلاتٍ  لطيفات جداً معها. علی الرغم من أن هؤلاء النادلات  كان لروذاب

ــبن دوراً فعالاً فی المرحلة التی دخلن  ــس لديهنّ حضور كبير فی القصة، إلا أنهن لع لي

المشهد. وساعدن روذابة علی تحقيق هدفها. والجواری هن اللائی وفّرن الأرضية للقاء 

زال وروذابة وإعطاء خطوة جديدة لمغامرات القصة. (مير هاشمی، ١٣٨٨: ١٩) بالطبع، 

ــاء فی الشاهنامة علی لسان أشخاص آخرين فی القصة. توصف  غالباً ما توصف النس

ــادئ بأحداث القصة  ــهير. روذابة هی الب ــاكر زال الش ــة مرة من قبل أحد عس روذاب

ــتورة مخدرة إلی امرأة عاشقة،  ــار القصة من امرأة مس وأفعالها. تتحول روذابة علی مس

ــا لتحقيق رغباتها، لدرجة أن  ــوّل إلی امرأة ثابتة تقف أمام والده ــع الحب تتح ثم بداف

ــة وجذابة. (طغيانی وحيدری،  ــخصية ديناميكي هذا التحوّل يفاجئ القارئ ويجعلها ش

ــاء، إلا أنّ  ــی ينقل عن الرجال فی ذم النس ١٣٩١ش: ١٢) علی الرغم من أن فردوس

للمرأة دوراً بارزاً فی هذه القصة علی الخصوص. روذابة ليســت امرأة ترفض حبيباً ذا 

ــعر أبيض تربّی فی حضن العنقاء. إنها امرأة واقعية وعقلانية، ولكن لها شعور أنثوی  ش

خالص لا غرض له سوی الزواج، وتعلم أن الحب أساس الحياة ولا معنی للحياة دونه، 
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ورداً علی النديمات تقول:

ــران زميننه فغفور خواهم، نه قيصر، نه چين ــاج داران اي ــه از ت ن

لا أريد ملوك الصين ولا قيص الروم، ولا من ولاة عهد إيران. ‐

ابا بازوی شير و با برز و يالبه بالای من، پور سام است زال

يكون سيدی زال بن سام، ذراعه كذراع الأسد وهو صاحب القامة والقوة. ‐

مرا او به جای تن است و روانگرش پير خوانی همی يا جوان

(فردوسی، ١٣٨١: ٧٧)

سواء لی إن حسبته عجوزاً أو شاباً، إنه أنا بدلاً من الجسد والروح. ‐

التوظيف المستمر لشخصيات القصة من مصادر فكرية وروحية 

علماء الفلك والمتنجمون

يدفع دور رجال الدين وعلماء الفلك وجواری روذابة لتقريب أفكار الملك وعائلة 

ــارة سام لعلماء الفلك حول  زال من جهة وعائلة روذابة من جهة أخری، وحتی استش

ــهر مع علماء وكهنة موثوقين من قبل الملوك  ــارة منوتش زواج زال من روذابة واستش

ــهر إلی إعادة النظر  ــينتهی بخير؛ الملك منوتش وتنبؤهم علی أن زواج زال وروذابة س

فی قراره. فهؤلاء الكهنة والمنجمون لهم دور فعال من حيث إنهم لعبوا دوراً حكيماً فی 

ــهر  ــمح الملك منوتش القصة، وهم من العوامل التی تجعل الوصل ممكناً فی القصة، فيس

بهذا الوصل عندما يقدمون له بشری ولادة طفل ينقذ إيران، وبالتالی دور علماء الفلك 

كانت فعالة للغاية ومهمة فی موضوع الوصل.

ــی القصة، مهّد الطريق لوصــل زال وروذابة،  ــخصية مؤثرة أخری ف وغلام زال ش

ــمعه من نادلات روذابة ويشجع رغبته فی  يروی غلام زال لزال الجمال المبهر الذی يس

رؤيتها. شخصية لا يمكن تجاهلها فی القصة. الكهنة هم أيضاً من الطبقة الموثوقة للملك 

ومقبولين اجتماعياً لدی الملك. خلال تجربة زال، تُطرح الأسئلة فی حضور الملك حتی 

ــن زال من الإجابة عليها لقياس حكمته، لذلك فإن دورهم فی القصة مؤثر بقرار  يتمكّ

الملك منوتشهر فی تزويج زال من روذابة:
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ــر ــتاره شم ــان س ــام نريم چنين گفت کای گرد زرين کمربس

قال المنجم لسام بن نريمان: يا صاحب الحزام الذهبی، ‐

که باشند هر دو بشادی همالترا مژده از دخت مهراب و زال

بشری لك من ابنة مهراب وزال، عليهما أن يجتمعا معاً كزوج كفؤ سعيدين. ‐

ازو پهلوان را خرام و نويدبدو باشد ايرانيان را اميد

(م.ن: ٨٦)

يأمل فيه الإيرانيون لما فيه من فخر وعز وجلال. ‐

تشاور زال مع الكهنة لزواجه من رروذابة

لبی پر زخنده دلی شادکامزبان تيز بگشاد دستان سام

يتفوّه زال بن سام بلسان حاد، ويصبح مبتسم الشفتين، سعيد القب.  ‐

کرد جهاندار  آفرين  دل موبد از خواب بيدار کردنخســت 

(م.ن: ٨٣)

أول خلق جعله عالمياً وأيقظ قلب الكاهن من النوم. ‐

زال يخرج من اختبار الكهنة بنجاح والمكانة الاجتماعية المؤثرة للكهنة

ــعی إلی تعريفه كبطل وقبول  ــهر زال، س ــتقبل فيها منوتش فی المرة الأولی التی اس

ــه مثل العناصر  ــاء الفلك فی معاملت ــبب خبر علم ــه علی جزء من إيران، وتس حُكم

ــوی جزء من  ــة والعائلات المحلية الأخری. لكن معرفة علماء الفلك ليســت س البطولي

ــرة مهراب، من الضروری أن  ــتمر بطولة زال عند مصاهرة أس ثقافة المجتمع ولكی تس

ــليمه أمر البطولة والملحمة. يذكر  ــده جميع أجزاء هذه الثقافة. حان الوقت الآن تس تؤي

ــام فی رسالته انتقال عالم البطولة إلی زال. وتقتضی ثقافة المجتمع، وخاصة مؤسسته  س

الإيديولوجية والطقوسية، دراسة أعمق لقبول ذلك. إذا نجح زال فی هذا الاختبار، فلن 

ــتُحول  ــب، والذی عرف عنه الآن أنه زواج مثمر، ولكن س يتحقق وصاله بروذابة فحس

ــهر وقاعدتها الملحمية. هذا الاختبار هو فی الواقع اختبار  إليه أيضاً أمر بطولة ايرانش

لتبيين طبيعته الدينية. فإلی الآن اعترف بكيانه البطولی من خلال سام والمؤسسة الملكية 
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من خلال تنبؤات علماء الفلك. الآن يجب علی المؤسسة الدينية أن تقبل بضرورة دمج 

ــتة  ــأله س الميول الأخری فی نظامها، وتقبل زال وهو عبارة عن بلورة نزعة خاصة. يس

كهنة لكن يبدو أن هناك شخصاً واحداً فقط يعرض قضاياه علی الوفد المؤلف من ستة 

ــكل من أشكال السر نفسه ردًا علی  ــئلة قريبة وزال فی حدّ ذاته ش أعضاء. جميع الأس

ــئلة ويكشف الكلمات. إنه يكشــف عن الهدف النهائی  الكهنة، يكشــف زال سر الأس

للأسطورة ورؤيتها. وهكذا، لم ير الحكماء فی ذكائه سوی كشف لغز "الزمن". (مختاری، 

ــق الملك علی تزويج زال من  ــار ذكاء زال وحكمته، واف ــد اختب ١٣٧٩ش: ١٤٩) فبع

روذابة، وهكذا، وإن كان دور الكهنة فی القصة زهيداً لكنه كان مهماً وفعالاً نوعاً ما: 

ــهريار کزو خواست کردن سخن خواستاربخواند آن زمان زال را ش

دعا الملك زاال فی تلك الحقبة، أراد أن يتحدّث معه. ‐

ــر زال را موبدی ــيد م از اين تيزهوش راه بين بخردیبپرس

تصدّی موبذ وسأل زال ليختبر حكمته وذكاءه.   ‐

که رسته ست شاداب و با فرهیکه از ده و دوتای سرو سهی

سأله عن اثنتی عشرة شجرة جذب بأضباعها السموق ومدّ من أعضادها البسوق. ‐

ــیاز آن هر يکی برزده شاخ سی نگردد کم و بيش در پارس

(فردوسی، ١٣٨١ش: ١٥١)

قد تشعّب من كل واحدة ثلاثون غصناً لا يری الفرس فيها زيادة ولا نقصا. ‐

الحب المتبادل فی القصة

ــتند القصة علی غريزة الحب الطبيعية وتدفقها. هذا النوع من الرغبة والتوتر بين  تس

الرجل والمرأة يقوم علی سنة االله فی الخلق، وبدون ذلك، من الواضح أنه لا تظهر حياة 

جديدة، لذلك نحن هنا لا نواجه حباً أسطورياً بسلوكيات غير واقعية وغير عادية  (مير 

هاشمی، ١٣٨٨ش: ٢٠)

يبلغ الحب والشغف فی روح ونفس روذابة ذروته فتقول فی حضور الجواری: 

پرستنده و مهربان بنده بودورا پنج ترک پرستنده بود
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كان لها خمس جوار يخدمنها ويحضنها مختصات بها طيبات القلب. ‐

گفت خردمند  ــدگان  بن که بگشاد خواهم نهان از نهفتبدان 

فأفضت إلی تلك الجاريات الحكيمات بمكنون سرها ومخزون أمرها. ‐

ــوج تا آسمانکه من عاشقم همچو بحر دمان ــده م ازو بر ش

(فردوسی، ١٣٨١: ٧٧)

إن فی قلبی حب كالبح المتلاطم الأمواج، تتصاعد أمواجه حتی السماء. ‐

من أجمل الصور التی ابتكرها فردوسی فی القصة صنع حبل من ضفائر شعر روذابة، 

يقول زال لرودابة، أفســحی المجال لی لأصعد سراً، وسدلت روذابة قرونها مثل الثعبان 

إلی أسفل القصر:

ــرو بلند ــاد او ز س ــدی گش کس از مشک زان سان نپيچد کمندکمن

سدل حبل من قرونها طويل كالسرو، لا يصنع حتی من الجلد مثل حبل ضفائرها. ‐

بران غبغبش نار بر نار برخم اندر خم و مار بر مار بر

يلتف حول القرون كالأفعی والثعبان. ‐

بر شير بگشای و چنگ کيانبدو گفت بر تاز و برکش ميان

قالت له: افتح ذراعيك أفقياً وامسك شعری. ‐

ــومبگير اين سيه گيسو از يک سوم ــر تو بايد همی گيس ز به

(م.ن: ٨٢)

خذ هذا الشعر الأسود من جانب واحد / لا بد لی من الحصول علی نفس الشعر  ‐

من أجلك.

دور العنقاء فی تربية زال

ــكار والمفاهيم المتضاربة  ــل زال ظاهرة معقدة وغامضة، وهی تبلور للأف العنقاء مث

للقبائل الإيرانية، فهی فی الشاهنامة مثل زال، كائن مقدس وشيطانی فی نفس الوقت. 

ــد واع لزال. طبيب شاف ومنقذ من المرض والموت.  ــفق، ومرش العنقاء رب حكيم ومش

تعرف العنقاء الأحداث ومصير الإنسان فی المستقبل. (مختاری، ١٣٧٩ش: ٦٨)
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ــين يدی والده، دور العنقاء  ــر زال مراتٍ عدّة وهو يراعی الآداب بتمامها ب ــد ذكّ ق

ــتخدم هذا القهر كوسيلة لتحقيق رغبته. وأحد أسباب  ــوة والده له، ويس فی تربيته وقس

الوصل دور العنقاء فی تربيته ولا سيما أن هذه القضية قد أيدها الملك سام ومنوتشهر:

به گيتی مرا نيست با کس نبرديکی مرغ پرورده ام خاک خورد

ــال مع أحد فی هذا  ‐ ــد العنقاء ويأكل الترب، ولا أريد القت ــا من تربی علی ي أن

العالم.

بينداختی ــزادم  ب مادر  بکوه اندرم جايگه ساختیز 

قد طردتنی حيث ولدتنی أمی، وفی الجبل رميتنی. ‐

بنگريدکنون کم جهان آفرين پروريد ــن  بم خدايی  ــم  بچش

الآن وقد قلّ من ترعرع فی العالم أنظر إلی فی االله. ‐

ــدو نيم کن ز کابل مپيمای با من سخنبه اره ميانم ب

(فردوسی، ١٣٨١ش: ٩٤)

ــيفك حتی ينتهی هذا  ‐ ــل) التی أحبها، مزقنی بس ــاً من مهاجمة الأرض (كاب بدل

الحب الفاشل.

الحكمة والبراعة والحذاقة عند سيندخت 

ــخصيات جاذبية فی  ــيندخت زوجة مهراب الكابلی ووالدة روذابة، من أكثر الش س

القصة، فهی كأم رؤوم وزوجة، شجاعة وقوية فی الدفاع عن حقوق زوجها. لم تتغير أی 

ــخصيات فی القصة بقدر ما تغيرت سيندخت. إن حب الأمومة ولطافة الزوجة  من الش

ــر فی مظهر الرجال  ــران، وفی صورة رمزية، تظه ــيندخت بطلة كأبطال إي تجعل من س

ــخصيتها أيضاً. (طغيانی  ــل يندهش القارئ بش ــام فحســب ب أحياناً، فإنها لا تذهل س

ــاعرية، هو  ــی بلغة لطيفة وش ــدری، ١٣٩١ش:٨) الموضوع الذی عبرّ عنه فردوس وحي

ترك سام طفله عند سفح الجبل بين الحيوانات المفترسة، لكن تأخذه العنقاء، ومنوتشهر 

ــده أن يمنع زواج زال من روذابة، لكنه  ــتاء من الضحاك وأجياله. ويحاول بكل جه مس

ــيئاً، وحيث ينشغل الملوك بالحرب وسفك الدماء، تكافح المرأة  لا يستطيع أن يفعل ش
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ــب الحياة. وتتغلب عليها، وهذا هو الدور الممنوح لجنه وی يو والدة بطل القصة  مصاع

فی مسرحية بيلياس وميليزاند. (ذوالفقاری، ١٣٩٤ش: ٤٠٩)

التدبير وسداد الرأی:

چو گردی بمردی ميان را ببســتچو شد ساخته کار خود بر نشست

غادرت سندخت وقطعت عهداً مع مهراب كی لا يؤذی روذابة. ‐

زنی ديد با رأی و روشن روانسخن ها چو بشنيد ازو پهلوان

(فردوسی، ١٣٨١ش: ٩٩)

عندما سمع حديثها ذلك البطل سام، أعجب بسداد رأيها.  ‐

وصف سيندخت علی لسان سام:

ميانش چو غرو و برفتن تذروبرخ چون بهار و ببالا چو سرو

(م،ن)

وجهها كاربيع وقامتها كالسرو، وخصرها الناحل كالقصب ومشيتها كالحجل.  ‐

ــمح له بالذهاب  ــام مهاجمة كابل، يطلب زال من مهراب أن يس ــا ينوی س أو عندم

ــام مع العديد من الكنوز والهدايا لمنعه من القتال والهجوم علی كابل وهذا أحد  إلی س

ــام عن القتال  ــة التی مهّدت طريق الوصل بين زال روذابة ومنع س ــباب الرئيس الأس

ومعارضته زواج الحبيبين:

ــد نيازبدو گفت سيندخت کای سرفراز ــونم نياي ــود کت بخ ب

قالت له سيندخت يا صاحب السمو سأتدبّر الأمر ولا حاجة بأن يباح دمی. ‐

خرد خام گفتارها را پزدبگويم بدو آنچه گفتن سزد

ــتعطف (سام) وتلين عريكته وتسكن الفتن  ‐ ــأقول ما يستحق قوله، وبالعقل يس س

الثائرة.

ــتهز من رنج جان و ز تو خواسته آراس گنج  ــن  بم ــپردن  س

(م،ن: ٩٧)

إذا خاطرت أنا بالروح فلابد لك من المساعدة بالمال.  ‐
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وفی جزء آخر من القصة، عندما سمع مهراب بوقوع زال فی حب روذابة، أوعد بقتل 

سيندخت مع ابنتها، فالتجأت سيندخت إلی إعمال الحيلة وإجالة الفكر  فيما يقضی لها 

بالنجاة من تلك المصيبة. فتتذكّر قصة فريدون وتدعو مهراب للتهدئة:

نهاد از بر دست شمشير دستچو بشنيد مهراب برپای جست

ولما سمع مهراب أمر ابنته طار واقعه وأقضت مضاجعه فالتهب مستشيطاً شاهراً  ‐

سيفه.

ــم هم کنونهمی گفت رودابه را رود خون بروی زمين برکن

وقال سأسفك دم روذابة فی الحال ليجری علی الأرض نهر من الدم.  ‐

کمر کرد بر گردگاهش دو دستچو اين ديد سيندخت بر پای جست

لما سمعت سيندخت نهضت وتشمّرت للأمر. ‐

ــازبدو گفت سيندخت کای سرفراز ني ــادم  مب ــژی  ک ــار  بگفت

قالت له سيندخت يا صاحب السمو، لست بحاجة إلی التهجّم.  ‐

جهانجوی دستان همين ديد راهفريدون بسرو يمن گشت شاه

(م،ن: ٨٩-٩٠)

بالتدبير ملك فريدون العالم، زال أيضاً يريد أن يملك العلم بهذا التدبير.  ‐

رضوخ منوتشهر وموافقته علی زواج زال من روذابة

ــة والتعاطف من صفة الإيرانيين، وما دام زواج زال وروذابة لا يضر إيران  إن المحب

بشیء، فماذا لو ارتبط حبيبان من أرضين مختلفين ،كما أن الملك منوتشهر قد لان قلبه 

ــام والاختبارات التی أجراها علی زال  ــالة التی صاحبها وجع قلب س بعد قراءة الرس

كما أنه أمر بجمع الكهنة والحكماء ومن تبحّر من المنجمين وأمرهم بالبحث فی طالع زال 

والتقيب عن سر الفلك فی أمره، تخلی عن استيائه وووافق علی تزويج زال من روذابة:

ــه پهلوان ــتد آن نام بخنديد و شد شاد و روشن روانازو بس

فتناول منه الكتاب فتبسّم لما قرأه مستبشراً متهللاً ‐

که رنجی فزودی بدل بر درازچو برخواند پاسخ چنين داد باز
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ثم أقبل عليه وقال حمّلت قلبك همّاً طويلاً وألزمت نفسك عناء عظيماً. ‐

ــازم برآرم همه کام تو گر اينست فرجام آرام توبس

(م.ن: ١٠٠)

سأقضی لك جميع حوائجك وأحقق جميع مآربك إن كانت رغبتك فيها. ‐

استجابة الملك منوتشهر لطلب سام سبب آخر لتحقيق الوصل: 

ــد اندر جهان يادگارهمان، پور فرخنده زال سوار کزو مان

ذلك الفتی المحظوظ الفارس زال هو سلالة منه فی هذه الدنيا. ‐

ــتم از کام او ــيد و بدانس همان، خواهش و رأی و آرام اورس

وصل وعرفت منه ما يطلبه من أمنية يتمنّاها حيث راحته وسکينته.  ‐

همان، زال را رأی و آرام اوبرآمد هر آنچ آن ترا کام بود

(م.ن: ١٠٤)

طلبك سيلبّی بكل ما تتمنّاه، وسيجد زال ضالته حيث الراحة والأمان. ‐

أسباب الوصل الأخلاقية 

ــی والعاطفی مع التركيز علی الحب  ــاهنامه علی التعليم والنهج الأخلاق ترتكز الش

ــباب الوصــل أيضاً كرم الضيافة  ــلام بدلاً من الحرب والعداء. ومن أس والوداعة والس

والترحيب الحار من كلا الجانبين:

ــام وخاضع له، هدايا لا حصر لها  يقدّم مهراب حاكم كابول وهو دافع الضرائب لس

إلی سام ويستقبله الآخر ويأخذه إلی المنزل كضيف ويكرمه بشكل لائق: 

ــتی ــتیز ضحاک تازی گهر داش به کابل همه بوم و بر داش

تملك من الضحاك جوهرة وجميع أراضی كابل تحت إمرتك. ‐

که مهراب آمد بدين فرهیچو آمد بدستان سام آگهی

عندما سمع زال بن سام بقدوم مهراب بكل كبرياء واعتزاز. ‐

ــاختشپذيره شدش زال و بنواختش به آيين يکی پايگه س

(م.ن: ٧٤)
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كما رحّب به زال وسعد برؤيته وأعجب بعظمة هذا البطل وفخامته. ‐

أسلوب تعبير زال وثناؤه فی خطبته لروذابة، سبب آخر لتحقيق الوصل:

مرا برده سيمرغ بر کوه هندپدر بود در ناز و خز و پرند

كان والدی يعيش فی العز وذا قوة ومجد، فتركنی فی جبال الهند أخذتنی العنقاء  ‐

تربيينی.

زمان تا زمان خاک چشمم بدوختهمی پوست از باد بر من بسوخت

أحرقت الريح جلدی بالكامل، وأكل التراب عينی من وقت لآخر. ‐

ــدممن از دخت مهراب گريان شدم چو بر آتش تيز بريان ش

لوعة حبی لابنة مهراب أبكتنی، وصبابة الحب أحرقتنی. ‐

ــتم ــز بفرمانت دماگر چه دلم ديد چندين س ــارم زدن ج ني

(م.ن: ٨٥)

وإن تعرضت للظلم منك منذ الصغر، لكنی لا أعصی لك أمراً فی الكبر. ‐

السلوك ونوع المحادثة التی أجراتها سيندخت مع سام:

برافروختندبزرگان ز تو دانش آموختند ــا  تيرگيه بتو 

إنه لا تتعلم مكارم الشيم إلا من أخلاقك، ولا يهتدی إلی طريق المحاسن والمآثر  ‐

إلا بإشراق أنوارك.

بگرزت گشاده ره ايزدیبمهر تو شد بسته دست بدی

(م.ن: ٩٩)

أنت الذی يغلق بعدلك باب كل شر، يحميك الإله من كل مكروه. ‐

ــيندخت مؤثرة للغاية. فيبشّر سام سيندخت بأنه سيكتب رسالة  كلمات وتعبيرات س

إلی الملك وسيحصل ما فيه الخير حيث يدخل السرور فی قلبها:

بمانيد شادان دل و تن درستتو با کابل و هرکه پيوند تست

فلتكن سعيداً مع كابل وأهلها وكل من سلك سبيل طاعتك منها. ‐

ــر ديگريد ــه از گوه ــا گرچ همان، تاج و اورنگ را درخوريدشم
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وإن كنتم من أهل بيت آخر، فإنكم من أهل الملك ومن أصحاب التاج والتخت.  ‐

ــه با لابه دردمند ــتم بنزديک شاه بلنديکی نام نبش

(م،ن)

وإنی قد كتبت إلی الملك (منوتشهر) كتاب تضرّع وابتهال. ‐

الأسباب الاجتماعية لتحقيق الوصل

الزواج خارج العشيرة:

ــزل فی بلاد أجنبية  ــبب ما، وين ــاهنامة الذی ترك وطنه لس يعدّ الزواج لبطل الش

ــزوج بفتاة من تلك البقاع، يعدّ زواجاً من النوع الزواج مع أجنبی. نری فی بعض  ويت

ــلاد أجنبية، وهی عادة أرض العدو،  ــاهنامة فی حب فتاة من ب الزيجات، يقع بطل الش

ويتزوج من أميرة أو إحدی بنات أكابر تلك البلاد. (معصومی دهقی، ١٣٨٢ش: ٢٧٣) 

الحــب فی القصة، حب نقی وطبيعی وعذری مما يؤدی إلی زواج الحبيب والحبيبة. هذا 

ــاء ليس لديهم تحيز؛ بحكمة يقبلون  ــيرة. الآب الزواج هو مثال علی الزواج خارج العش

زواج العشاق مع مراعاة المصالح السياسية، وفی هذا الصدد يمكن مقارنته بالرومانسية 

ــاه أو قيس وليلی، ولكن فی هذه الرومانسية يشكّل التحيز  ــامية مثل: ورقة وكلش الس

ــذه القصة، مثل بيجن  ــة. يبدأ الحب فی ه ــة للقص ــی عقبة خطيرة والعقدة الرئيس القبل

ــت أداة جديدة: حبل من  ــت زال إلی القصر وقدم ــع الحبيبة (روذابة). دع ــة، م ومنيج

ــاهنامة. حيث إن  ــا. يلعب هذا الوصــل دوراً مهماً فی التطورات اللاحقة للش ظفائره

رستم البطل الرئيس للشاهنامه، نتيجة هذا الزواج. (ذوالفقاری، ١٣٨٤ش: ٤٠٦)

ــوارچو دست و عنانش بر ايوان نگار نبينی نه بر زين چنو يک س

ــر) طائراً بقوادم العجلة حتی حين ركب لم  ‐ وقد حلّق (زال) نحوه (الملك منوتش

تحوه دفتا سرجه.

ازو دور شد خورد و آرام و هالدلش گشت پر آتش از مهر زال

(فردوسی، ١٣٨١ش: ٧٦)

امتلأ قلبها حباً وشغفاً لزال، ابتعدت عن الأكل والشرب والراحة. ‐
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أهل الفتاة يعرضون الزواج:

فی هذه القصة، يتطرق فردوسی إلی مكانة المرأة فی الثقافة الإيرانية ويشير إلی أن 

ــأن المرأة لا مكان له فی الثقافة الإيرانية. لكن العلاقة بين زال  الإذلال والتقليل من ش

ــة، تظهر ظاهرة التناقض الاجتماعی الذی يصل فی نهاية المطاف إلی الوحدة،  وروذاب

ــاس ظهور هذه العلاقة، ولكن سبب تحقيق هذه الوحدة والزواج  وإن كانت الوحدة أس

ــاندته فی الحب. إذا كان الحب يكشــف  ــی فی الواقع حكمة زال التی س ــة، ه بروذاب

ــدّ الحب من وحدة  ــل يعدّل هذا التناقض. فيمت ــه وبين المجتمع، فإن العق ــض بين التناق

ــة إلی ثنائية زال والمجتمع؛ لكن العقل يجد طريقه من هذه الازدواجية إلی  زال وروذاب

الوصل ووحدة المجتمع مع زال. (مختاری، ١٣٧٩ش: ١٣٩)

يقول سام لزال: 

ــيندخت نامچنين گفت کامد ز کابل پيام پيمبر زنی بود س

قال له سام جاء رسول من كابل وهی امرأة تدعی سيندخت. ‐

ــد گمانز من خواست پيمان و دادم زمان ــم بدو ب ــه هرگز نباش ک

طلبت منی المعاهدة علی ألا أرصد لها بالغوائل وحالفتها علی ذلك وألا أقصدها  ‐

قصد العدو المخاتل.

شود جفت خورشيد زابلستاننخســت آنکه با ماه کابلستان

(فردوسی، ١٣٨١ش: ١٠٦)

بداية يقترن قمر كابلستان (روذابة) مع شمس زابلستان (زال). ‐

إزاحة التناقضات

الدعوة إلی الصداقة بدلاً من العداء

ــی صراع مع قيم المجتمع من قبلُ، والآن أصبح حبّه عاملاً يكشــف عن  كان زال ف

ــه  ــب، ولكن يری نفس ذلك التناقض. لا يری المجتمع فی مواجهة مع هذه العلاقة فحس

ــه الوظيفية. لذا فإن وظيفة هذا الحدث، فی  ــاً فی مواجهة كائن يعَدّ الحب ضرورتَ أيض

النهاية  ليســت سوی توحيد جوهر زال والمجتمع الذی عليه أن يقبله. من أجل تحقيق 
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هذه الوحدة، يجب أولاً كشــف التناقضات وتكثيفها. بحبه لروذابه، ينتقل زال من الجزء 

إلی الكل. فيزول التناقض الموجود بينه وبين إيران ككل. ولكن السبيل إلی هذه الوحدة، 

ــتمراراً للقصة، ما  ــاندته فی الحب. (مختاری، ١٣٧٩ش: ١٣٩) واس هی الحكمة التی س

ــراب، هو التناقض بين مهراب وعائلة  ــل الأحداث تبعث موجة من القلق والاضط يجع

سام. ورغم ذلك، فإن هذه القصة تعبرّ أيضاً عن حقيقة، وهی أن الحب لا يعرف حدوداً 

ولا يرتبط بالعرق والقبيلة والطبقات الاجتماعية المختلفة. التناقض الأساسی بين عائلة 

ــهر هو أن مهراب من جيل الضحاك وأن هذا الأخير  ــام ومنوتش مهراب الكابلی وس

ــتطيع  ــدواً للإيرانيين الذی ظل اضطهاده فی ذاكرتهم. يظهر زال أيضاً أنه لا يس كان ع

ــلافها بحق الإيرانيين، ومنع والده من  تجاهل حبّه لروذابة من أجل ظلم ارتكبه أحد أس

ــتمرار من أن ملك إيران  هذه المعارضة. علی أی حال، فإن مهراب وعائلته قلقون باس

ــوف تصله أخبار حبّ زال وروذابة فيهاجمهم ويطيح بسلالتهم. بشكل عام، التناقض  س

ــو الذی يخلق الحركة ويثير للأحداث، ويتم إزالة العقبات تدريجياً وتنتهی القصة، مما  ه

ــرور لكل من أبطال القصة وقراءها. (ميرهاشمی، ١٣٨٨ش:  يوفر موجة من الفرح والس

٢١) أراد فردوسی الوصول إلی صداقة الوصل رغم العداء. والتوصل إلی الوحدة رغم 

التناقضات. فيجری صلاة الحب علی لسان زال، وهی أمنية فردوسی الصادقة:

ــتان نيايش کنمشوم پيش يزدان ستايش کنم چو ايزد پرس

 اسمحوا لی أن أحمد االله وأعبد الإله علی ما أنعمه علينا. ‐

ــام و شاه زمين بشويد ز خشم و ز پيکار و کينمگر کو دل س

أين قلب سام وملك الدنيا، يغسل الأرض من الغضب والصراع والضعينة. ‐

مگر کاشکارا شوی جفت منجهان آفرين بشنود گفت من

يسمعنی خالق الكون قولی كم أتمنی لو تكونی زوجتی. ‐

پذيرفتم از داور کيش و دينبدو گفت رودابه من همچنين

(فردوسی، ١٣٨١ش: ٨٢)

أنا أيضاً قبلت بما تحكمه أنت من دين وعقيدة ومذهب. ‐
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التذكير بشجاعة سام فی الدفاع عن الوطن

ــام قائداً  ــادة الجيش الإيرانی. كان س ــين وق ــام ابن نريمان وأحد المتغطرس كان س

ــاحة المعركة فی العديد من المعارك والشجاعة. تعدّ  ــجاعاً وماهراً أظهر نفسه فی س ش

ــتا؛ كما أطلق عليه اسم. سام صاحب   ــامهی إحدی العائلات العظيمة فی أفس عائلة س

الطلقة الواحد، لأصابته التنين بطلقة صولجان واحدة. فی الشاهنامة، وأطلق علی سام 

صفة نيرم ويل أيضاً. (أمرائی، ١٣٨٢ش: ٥٥)

ــن الختام الذی أدی إلی الوصل فی قصيدة  ــباب المؤثرة فی أسلوب حس من الأس

ــجاعة التی قدمها سام للوطن وتذكر القسوة  الحب الغنائية هذه، التذكير بالبطولة والش

ــهر أن يوافق علی زواج زال  والقمع الذی تعرض له ضد ابنه فيطلب من الملك منوتش

من رودابة:

ــاه بزرگ که بنده نبايد که باشد سترگنکرديم بی رأی ش

لم نستغن عن رأی الملك العظيم بأن العبد لا ينبغی أن يكون عظيماً. ‐

ــش من آمد پر از خون رخان همی چاک چاک آمدش ز استخوانبپي

جاء إلی ووجهه ملیء بالدماء، وصوت طقطقة تخرج من العظام.  ‐

ــاه را کين نبايد گرفتچو ديوانه گردد نباشد شگفت ازو ش

فلا عجب إذا أصيب بالجنون، وألا يستاء الملك منه. ‐

ــيد ــون رنج مهرش بجايی رس که بخشايش آرد هر آن کش بديدکن

وصلت به معاناة الحب درجة، يشفق عليه من رآه فی هذه الحالة.  ‐

ــرا خود نياموخــت بايد خردهمان کن که با مهتری درخورد ت

(فردوسی، ١٣٨١ش: ٩٦)

افعل ما ما يليق بالأكابر، وأنت تعرف ما يقتضيه العقل لا حاجة بأن تتعلم ذلك. ‐

أسباب الأخلاقية والدينية للوصل

ــی هو مجموعة من  ــول: «التعليم الدين ــی التربية والدين، يمكن الق ــا يتعلق بمعن فيم

الأفعال المقصودة والهادفة لتعليم مفاهيم صحيحة للدين أياً کان، بحيث يلتزم الناس فی 
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ــمل هذا التعريف جميع  ــك التعاليم فی العمل والعقيدة.» (رهبر، ١٣٧٩ش: ٨٢) يش بتل

ديانات المسلمين والمسيحيين والزرادشتيين وما إلی ذلك. كما أن منهج الشاهنامة منهج 

ــان إلی الإنسانية، وهو الهدف  ــوق الإنس أخلاقی، منهج يميل إلی النقاء والصفاء، ويس

المنشود فی القصيدة.

ضرورة الاهتمام بقضية اختيار الزوج

عندما يجمع زال الكهنة، يتكلم عن ضرورة طاعة االله فی اختيار الزوج والاستعانة 

به فی مواجهة الصعوبات.

ــوی دين و آيين نهادســت رویچه مهتر چه کهتر چو شد جفت جوی س

سواء لوجهاء القوم وأدناهم من أراد التزويج، فهو نحو الدين والعرف متجه. ‐

که هم راه دينست و هم ننگ نيستبدين در خردمند را جنگ نيست

(فردوسی، ١٣٨١ش: ٨٤)

لا خلاف وصراع للعاقل حول الزواج، فهو نهج الشريعة ولا عار فيه. ‐

چو ايزد پرستان نيايش کنمشوم پيش يزدان ستايش کنم

(م.ن)

أتجه نحو الإله أحمده وأشكره وأعبده حق عبادة. ‐

الاهتمام بالعهد فی الزواج وخطوات الحبيب فی طريق الوصل: 

داورم ــر  دادگ از  ــم  ــو نگذرمپذيرفت ــز ز پيمان ت که هرگ

(م.ن)

أقررت أمام الإله ألا أخالف عهدی بالزواج منك. ‐

ــق والمحبوب، سبب واضح للزواج، وأنه لا ينبغی له أن يتزوج  إن العهد باتحاد العاش

أخری بأی حال. شعر روذابة تعبير عن السمو وعبارة عن وعد وعقد اتفاق علی وحدة 

ــی بأجمل طريقة ممكنة بين الرقة الرومانسية وقوة  ــاهنامة، يجمع فردوس الحب. فی الش

الملحمة التی هی الموضوع الرئيس لعمله، بل إنها تهيمن علی لغة الملحمة فی التعبير عن 

الرومانسية ووصف العلاقة القوية بين الحبيب والمحبوب. فی هذه القصص، يصبح الحب 
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ــية. و"زال "فی القصة عاشق لا يدّخر  ــان كرؤية رومانس والملحمة مزيجاً يحلم به الإنس

جهداً فی الوصول إلی حبيبته ويسير حتی النهاية فی أی عمل يساعده فی الوصول إلی 

حبيبته، ونتيجة جهده ومثابرته فی القصة هو الوصل الذی يتحقق بالفعل.

ولاء روذابة بالعهد الذی قطعته مع زال:

پذيرفتم از داور کيش و دينبدوگفت رودابه من همچنين

 أنا أيضاً قبلت بما تحكمه أنت من دين وعقيدة ومذهب. ‐

ــر زبانم گواکه بر من نباشد کسی پادشا جهان آفرين ب

يشهد الإله أن لا يكون سيداً علی ملك غيرك. ‐

ــود آرزو پيش بودهمی مهرشان هر زمان بيش بود ــرد دور ب خ

(م.ن: ٨٣)

 فی كل مرة يزداد حبهما، الحكمة تبتعد، والأمل يكبر لديهما. ‐

ولادة رستم 

قام الملك منوتشهر بتلبية طلب زال بالتصويت والتشاور مع الحكماء وعلماء الفلك 

والكهنة. يری الشاعر أن دور رستم فی القصة له معنی، حيث إن الملك  لا يوافق علی 

زواج زال بفتاة من أصل الضحاك إلا عندما سمع من علماء الفلك بشری ولادة رستم، 

ــی للإيرانيين، وافق  ــل ينقذ إيران ويصبح البطل الأعل ــر الكهنة بولادة طف وعندما بشّ

منوتشهر علی زواج الحبيبين وهكذا تحققت السعادة لهم أخيراً لدور رستم الرئيس:

ــدان و ردان موب ستاره شناسان و هم بخردانبفرمود تا 

فأمر بجمع العلماء والحكماء ومن تبحّر من المنجمين وأمرهم بالبحث فی طالع زال. ‐

ــهريار ــادند بر ش که کرديم با چرخ گردان شمارزبان برگش

ثم جاؤوا إلی باب الملك: إنهنا تنقّبنا عن سر الفلك فيه  ‐

ــد از داد اختر پديد ــين آم که اين آب روشن بخواهد دويدچن

ــماوية وأسرار الأجرام العلوية أن المياه  ‐  قد ظهر لنا علی مقتضی الأحكام الس

الصافية ترغب فی التدفق.
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ــوی پرمنش زايد و نيک نامازين دخت مهراب و از پور سام گ

(م،ن: ١٠١)

 يولد بين ابن سام وبنت مهراب ولد كبير القدر، رحيب الصدر، طويل النجاد.  ‐

اندماج العقل والحب

مزيج العقل والحب فی القصة هو سبب آخر لتحقيق الوصل. الاهتمام بالحكمة والمعرفة 

ــع الكهنة وكذلك الاهتمام بمبدأ  ــاور م والذكاء مع التأمل فی مراحل مختلفة مثل التش

العقلانية الذی كان شائعاً فی عهد الشاعر فردوسی، ومبادرة زال بحل المسألة واستخدام 

ــبباً لتحقيق الوصل والتزويج: ــة من قبل الكهنة وعلماء الفلك كل ذلك كان س الحكم

ــوی دين و آيين نهاده است رویچه مهتر چه کهتر چو شد جفت و جور س

ــواء لوجهاء القوم وأدناهم من أراد التزويج، فهو نحو الدين والعرف متّجه لا  ‐  س

شك فيه.

چه دانيد فرزانگان اندر اينچه گويد کنون موبد پيش بين

(م،ن: ٨٤)

 ما هو رأی الكاهن فی هذه المصاهرة، وماذا تعرفون أنتم أيها الحكماء فی هذا؟ ‐

تحقيق الوصل بين زال وروذابة 

ــاهنامة الذی تظهره للقارئ  ــاط والحب، هيكل قصص الش ــكل السعادة والنش تش

ــی مصير الحب وفی  ــی أن الزمن يؤثر عل ــدوء والازدهار. يعتقد فردوس ــی فترة اله ف

ــن أن يمنع حب  ــروق العرقية والبلد لا يمك ــان. والف ــس الوقت لا ينفی إرادة الإنس نف

ــان أياً كان، هو أرض المحبة. يحاول فردوسی  ــقين، فالقلب النقی والصادق للإنس العاش

تصوير الإنسان فی ثقافة المجتمع الإيرانی، حتی يبين للجمهور تفوق الحضارة والثقافة 

الإيرانية فی كل فترة:

بياراست لشکر چو چشم خروسبزد نای مهراب و بربســت کوس

وأمر مهراب بشدّ الكوسات والطبول وركوب العساكر فی موشعات الملابس.   ‐

فرود آمد از اســپ و بگذاردگامهمی رفت ازين گونه تا پيش سام
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فلما طلعت رايات سام ترجل مهراب من الخيل إعظاماً لقدره وإجلالاً لمحله.  ‐

بپرسيدش از گردش روزگارگرفتش جهان پهلوان در کنار

 فعانقه سام وجعل يسأله ملاطفاً ويسايره مفاكهاً، عن الأحوال. ‐

آفرين گرفت  ــتان  کابلس چه برسام و بر زال زر همچنينشه 

رحّب ملك كابلستان بسام وزال ونثروا الجواهر تحت أقدام سناكب الخيل. ‐

ــه کردند يادبکابل رسيدند خندان و شاد ــخنهای ديرين س

 وصلوا إلی كابول مبتسمين وسعداء وتذكروا الأحاديث القديمة. ‐

ــام را آفرين خواندند پس از جام گوهر برافشاندندهمه س

الجميع رحّب بسام وبعد معاطاة الأكواب والأقداح نثروا الجواهر والذهب تحت  ‐

الأقدام.

ــود تا رفت مهراب پيش ببستند عقدی بر آيين و کيشبفرم

وأمر مهراب فتقدّم وعقدوا العقد علی عاداتهم المألوفة وسنتهم المعهودة. ‐

ــاد بنشاندند ــاندندبيک تختشان ش برافش زبرجد  و  عقيق 

ــريرهما المنجّد أطباق  ‐ ــب صاحبته ونثروا علی س ــذوا بيد زال وأقعدوه لجن أخ

الياقوت والزبرجد.

ــت ببودند يک هفته با می بدستبرفتند از آنجا بجای نشس

ــرح ولا يقصرون علی  ‐ ــوات الف ــبوعاً لا يفيقون من نش وارتحلوا من هناك أس

معاطاة الأقداح.

ــشچو سيندخت و مهراب و پيوند خويش پي ــد  کردن روی  ــتان  سيس ــوی  س

(م،ن: ١٠٦-١٠٧)

ثم عزم سام مستصحباً صاحبته ومهراب وزوجته سيندخت نحو سيستان يستضيفهم. ‐

النتيجة 

ــة زال وروذابة. أظهر هذا  ــی هی قص ــاهنامة فردوس من أجمل قصص الحب فی ش

ــاعر الملحمی والرائع للأدب الفارسی، بنظم تلك القصة شعراً، مهارته الخارقة فی  الش
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ــاس الحب الطبيعی  ــف القصص الغنائية والحب. تتكوّن قصة زال وروذابة علی أس تألي

والفطری. القصة هی نتاج أفعال تقوم علی التناقضات القائمة بين الشخصيات، وأهم هذه 

التناقضات هو التناقض بين زال وروذابة (الإيرانيين والضحاكين) الذين وصلوا أخيراً 

ــة، الدقة فی تصوير الحب الافتراضی  ــی الوحدة. ومن سمات قصة حب زال وروذاب إل

ــی  مع تواضع الكلمات والتهذيب الكلامی لفظاً ومعنی، وهی انعكاس لتجارب فردوس

ــلوكيات غير واقعية  ــطورياً مع س الموضوعية والعقلية. لذلك نحن هنا لا نواجه حباً أس

وخارقة للعادة. بل نواجه حبيبين من بلدين مختلفين يقعان فی الحب، ولا بأس من حبٍ 

لم تتعرض أرض إيران علی أثره للخطر.

ــلوب حسن الختام فی  ــباب اختيار أس تظهر النتائج أنه من خلال التوصل إلی أس

ــاهنامة منهج أخلاقی بامتياز،  ــی فی الش الوصل فی هذه القصة، يتبين أن منهج فردوس

ــیء آخر. لذلك فإن  ــانية ولا ش ــان إلی الإنس ــوق الإنس يوصف بالصفاء والنقاء وس

ــان  الاختلاف بين العرق والأرض لا يمكن أن يقف امام الحب حاجزاً، لأن قلب الإنس

ــرد الحكايات وبنية  ــی هو أرض المحبة، وعموماً فإن القصة تعدّ كاملة من حيث س النق

كاملة للقصة. ما يجعل أسباب الوصل تتحقق فی هذه القصة، الأوصاف الظاهرة لجمال 

ــخصيات القصة من  ــتمر لش ــتخدام المس ــان الأقارب، الاس الحبيب والمحبوب علی لس

المصدرين العقلانی والروحی، الحب المتبادل فی القصة، ذكاء وتدبير وحكمة سيندخت 

ــبيل المثال، تأدية  ــة المختلفة فی القصة، علی س ــباب الأخلاقية والديني ــك الأس وكذل

ــة، ومعرفة أهمية وضرورة  ــب الحار بالضيوف، والزواج خارج القبيل الضيافة والترحي

اختيار الزوج وأهمية الوفاء بالعهد، وإزالة التناقضات ومزيج العقل والحب فی القصة، 

ــباب الأخری لتحقيق الوصل ما يكتب حسن الختام للقصة. وكذلك الاهتمام  من الأس

ــارة الكهنة يدل  بالحكمة والذكاء إلی جانب التفكير والدبير فی مراحل مختلفة كاستش

علی الاهتمام بقضية العقلانية فی زمن الشاعر فردوسی. 
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